
 

 ماذا بعد الأحداث الأخيرة
U"عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" 

 
كحـادث عـابر في تـاريخ مصـر ينتهـي بانتهـاء   1986فبرايـر  26, 25لا يجب أن تمـر أحـداث الشـغب الـتي جـرت أيـام 

 التحقيـــق فيـــه ومعالجـــة أســـبابه ولكـــن لا بـــد مـــن الاســـتفادة مـــن دروســـه واســـتثمار نتائجـــه بعيـــدا عـــن مظـــاهر الاســـتنكار
ونــداءات التأييــد والتغــني بأمجــاد مصــر والتبــاكي علــى مــا أصــاب الأم الحنــون مــن غــدر وعقــوق.. بــل يجــب إعــادة ترتيــب 
الأوراق لمواجهة تحديات المستقبل بموضوعية وعمق بعيدا عن أي مزايدات أو شعارات سياسية خالية من المضمون. فقـد 

الم شــرقا وغربــا لمواجهــة متطلبــات المســتقبل.. ويجــدر بنــا في هــذا ــير تأدحا ـيغتلايرـ هتــب علــى العديــد مــن أكــبر دول العــ
المقال أن نشير إلى عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن وأمان مصـر كركيـزة أساسـية مـن ركـائز التنميـة 

 القومية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
 

U:أولاU رنامجــا لإعــادة بنــاء قــوات الأمــن الــداخلي علــى أســس حديثــة ومفــاهيم لابـد مــن أن تتضــمن الخطــة الخمســية الثانيــة ب
جديــدة بحيــث تــوفر رجــل الشــرطة الخفيــف الحركــة القــوي العلــم والخلــق والبنيــة الــذي يســتطيع أن يفــرض احترامــه 

 نيـة كزميلـهحية والتموينيـة والعمراواحترام القانون على الشارع المصري ويتعامل مع متطلباته الأمنية والمروريـة والسـيا
ه دحاو لجرو .لماعلا دلاب لك بـذه الكفـاءة خـير مـن عشـرات مـن الـواقفين في ملابسـهم الثقيلـة لا يـدرون أيـن 

ة الشــاب الــذي أهــداه والــده ســيارة في عيــد مــيلاده هانــة ســائقي الأتــوبيس الأرعــن وبذائــهــم واقفــون يتعرضــون لإ
ض ليلتقطوهـا كصـورة مـن صـور الإذلال.. أو يقفـون علـى الخامس عشر ويرمي لهم سائقوا البيجو برايز على الأر 

أبواب الفنادق وعند مخارج المطار ينتظرون حسنة من سائح أو مواطن عائد.. هؤلاء مكـا�م مزرعـة ومسـكن في 
في بنـــاء قـــوات مســـتوطنات ســـيناء أو ورشـــة ومنـــزل في منـــاطق التنميـــة الجديـــدة.. لا بـــد وأن يفهـــم أن الاســـتثمار 

هــو اســتثمار إنتــاجي أكثــر منــه اســتثمار خــدمي.. فــلا أقــل مــن أن تبــدأ الدولــة مــع بدايــة الخطــة الأمــن الحديثــة 
الخمســية الثانيــة بافتتــاح ثــلاث كليــات جديــدة للشــرطة علــى المشــارف الصــحراوية لمــدن الإســكندرية والإسماعيليــة 

   وأسيوط بدلا من التوسع في الكليات النظرية في الجامعات الإقليمية.
 

U:ثانياU ن الشـوارع والطرقـات ءو بتوطين الفائض من سكان المدن الكبـيرة الـذين يمـلابد من أن تبدأ الخطة الخمسية الثانية لا
مجا ىــلع ةــلاع نوــشيعلتمــع بــلا عمــل مســتقر.. يتجمعــون بســرعة حــول أي حــادث وينســاقون بقــوة خلــف أي 

ــمــلع عــمأ ىمجا نلتمـــع فهـــم إلا إثـــارة الشـــغب ثم الســـلب والنهـــب.. وهـــم أخطـــر فئـــات امظـــاهرة بـــلا هـــدف 
فجـــأة ويختفـــون بســـرعة في في كـــل مكـــان لا يجمعهـــم أي تنظـــيم ولا يضـــمهم أي تشـــكيل.. يظهـــرون منتشـــرون 

دروب الأحيـــاء القديمـــة والحديثـــة علـــى حـــد ســـواء ومكـــان هـــؤلاء هـــو معســـكرات العمـــل في ســـيناء أو في مـــزارع 
ـهقفارم في وــــخو اـــهامدتا العامــــة. وهكــــذا فــــإن توجيــــه ــــــيدلجا يداوــفي وأ د  شرووــصمــمجا عنالتمعــــات الجديــــدة 

الاســـتثمارات لإنشــــاء المســـتوطنات الجديــــدة في منـــاطق التنميــــة الجديـــدة لتحقيــــق الاســـتراتيجية القوميــــة يــــأتي في 
جديدة في المدن الكبرى. فلنكتفي بما هو قائم ولا نضيف علـى المـدن الكـبرى  الأولوية المطلقة عن أي إنشاءات

ســتثمارية تســاعد علــى زيــادة تضــخمها واســتقرار الاســتيطان فيهــا. وهــذه فرصــة أخــيرة لإعــادة ترتيــب أي أعبــاء ا



 

 ىالكــبرى حــتى لا تقضــفي المــدن  الأوراق ومراجعــة مشــروعات التنميــة العمرانيــة والإســكان الجديــدة الــتي ســتقام
       عليها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.

 
U:ثالثــاU  ة الأساســية في التنميــة الســياحية فهــي ليســت إنشــاء الطــرق وبنــاء الفنــادق والقــرى لابــد مــن تعريــف جديــد للبنيــ

الســـياحية والمطـــاعم بقـــدر مـــا هـــي في التوعيـــة الســـياحية الاجتماعيـــة في تنظـــيم الشـــارع المصـــري في نظافـــة محلاتـــه 
حـترام القـانون في إظهـار المبـاني العامـة العامة.. في حسن معاملة الضيف, في عدم التجمهر حـول السـائحين في ا

في ..يراضلحا رهظلماب ةصالخ مجا قوعت تيلا بئاوشلا ةلازإلال البصري للمباني الأثرية.. في الارتقـاء بالبيئـة.. في 
من مسارات السيارات.. في تقديم الخدمات العامـة بكفـاءة وابتسـامة.. ثم هـي  ةالتشجير.. في فصل ممرات المشا

من وأمان الشارع المصري الذي يوفره نوعية واعيـة مـن رجـال الشـرطة تقـوم برعايـة الشـارع المصـري أا في أولا وأخير 
أمنيا وسياحيا وعمرانيا وسلوكيا.. فالاستثمار في هذه الجوانب هو استثمار إنتاجي أكثـر منـه اسـتثمار خـدمي.. 

 فلنأخذ الدرس من تونس وأسبانيا واليونان من حولنا.
 

U:رابعاU في هـباون عـم هتامظنمو هدارفأب بعشلا ينب رثكأ ماح مجالـالس الشـعبية المختلفـةإوفير الأمن والأمان يتطلب تن إ ..
القســم المقــيم فيــه.. مــن منــا يعــرف اسمــه وعنوانــه أو حــتى الطريــق إليــه.. بصــفته فكــم منــا يعــرف نائــب المنطقــة أو 

مـــــا اختلفـــــت المـــــذاهب السياســـــية في تنظـــــيم الموصـــــل الشـــــرعي إلى القنـــــوات الشـــــرعية الـــــتي نســـــمع عنهـــــا.. فمه
باختنافي هبئان فرعي نأ لاإ نطاولما مهي لاف ت مجاللس المحلي أو في مجلس الشعب.. بل وينتظر أن يقوم نائبـه 
بالاتصــال بــه ويطمــئن علــى أحوالــه المعيشــية.. يطمــئن علــى ســلامة الشــارع الــذي تقــيم فيــه.. يطمــئن علــى تــوفير 

. ويتعـرف علـى مشـاكل المـواطنين مـن خـلال لقـاءات شـهرية أو موسميـة.. فـالمواطن ينتظـر أن احتياجاته المعيشـية.
يتفــرغ النائــب لــه ولا يقــوم بعمــل آخــر يشــغله عــن أداء واجبــه إزاء مواطنيــه.. والمــواطن يريــد أن يلتقــي بــه النائــب 

أسـرع في الاسـتجابة لرغبـات و المنتخب ولكنـه أيضـا يريـد أن يلتقـي بـه النائـب المعـارض فقـد يكـون أكثـر اهتمامـا 
حـــتى يشـــعر بالانتمـــاء  فـــالمواطن يريـــد أن يعـــرف نائبـــه كمـــا يريـــد أن يعـــرف حـــدود دائرتـــه ...المـــواطنين في دائرتـــه

للمكــان الـــذي يعـــيش فيــه كأســـاس لانتمائـــه لوطنـــه.. هــذا هـــو صـــمام الأمـــن والأمــان خاصـــة للجمـــاهير الـــتي لا 
ولين.. إن إرســـاء قواعـــد الديمقراطيـــة هـــي في الواقـــع إرســـاء للأمـــن ـســـعت نأ عيطتـــع برــهابلط نتـــا بالكتابـــة للمســـئ

 والأمان.
U:خامساU  إن التعامل مع التجمعات الشبابية التي تقف على مشارف المستقبل لابـد وأن يـتم بحساسـية كبـيرة وعنايـة فائقـة

لشـــباب حـــتى سياســـية.. فـــإن صـــغائر الأمـــور قـــد تـــتراكم في نفســـية ا اتجاهـــاتبعيـــدا عـــن أي مـــذاهب فكريـــة أو 
تستكمل شحنها إلى درجة يخشى عليهـا مـن الانفجـار.. فالشـباب الـذي يكـد ويعـرق ويعـيش علـى الكفـاف في 
ـعمالجــعلطتم ةـــسم لىإ اــضفأ لبقتـــيك لـــكت فــتلاح نوـــسفنلا هـــهو ةيــشي وـــيموي دهاـــئلامز اــقلا هـــسب ينمداــهارايتم 

شـبابا أو شـابات ويتمتعـون بمجانيـة التعلـيم  خر صـيحات الموضـةالخاصة والمنعمين بخيرات أهليهم أو اللابسين لآ
أســاس الأمــن والأمــان لمثــل هـــذه  .. إن التكافــل الاجتمـــاعي هنــا هــومثــل هــؤلاء الــذين يعيشــون علــى الكفــاف

نفاجـأ بأحـداث مؤسـفة جتماعي حتى لا التوازن الإ لإعادةإعادة ترتيب الأوراق  التجمعات الشبابية، فلا بد من
 .أخرى



 

لأحــداث الأخــيرة ن ار خــيرا وعســى أن تكرهــوا شــيئا وهــو خــير لكــم. فلنتعامــل مــع الــدروس المســتفادة مــأراد االله بمصــلقــد 
ائـه للـوطن خـلال هـذه المحنـة لقد أظهر الشعب المصري تماسـكه كمـا أثبـت انتم.هبذه النظرة المستقبلية ى بذا المنهج الإله

للقضـاء نتماء.. ولنترك أثار الأحداث الأخـيرة إثراء هذا الإلنثبت هذا التماسك و فلنأخذ من هذه الظاهرة منطلقا  الطارئة
               يصدر فيها حكمه.. ولننظر إلى المستقبل بمنظار جديد.

           


